
الأســــد يمــــشي في حقــــل ألغــــام.. وإيــــران
تضغط لإنهاء حياده المؤقت
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بينما كانت طائرة علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، تستعد للهبوط في مطار
دمشـق يـوم الخميـس الفـائت، كـان دوي الانفجـارات علـى بُعـد كيلـومترات قليلـة يهـزّ عـدة مواقـع في

ية، جراّء ضربات إسرائيلية. العاصمة السور

يحمل مشهد القصف الإسرائيلي خلال جلوس الأسد مع لاريجاني، رمزية كبيرة في سياق التطورات
المتسارعة في البلد الجار لبنان، حيث تواصل “إسرائيل” هناك حربها ضد “حزب الله”، بينما يكتفي

يا لا تزال ضمن “محور المقاومة”. الأسد بإصدار تصريحات، لتذكير حلفائه الإيرانيين بأن سور

كدّ الأسد لضيفه الإيراني ية التابع لنظام الأسد في منصة “تيليغرام” أ ووفقًا لحساب رئاسة الجمهور
لاريجاني، “التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية، ودعم صمود الشعبَين الفلسطيني واللبناني
بشتى الوسائل، ووقف المجازر، ووضع حدّ لجرائم الإبادة الجماعية”، غير أن الأسد نفسه يدرك جيدًا
أن تصريحاته بشأن فلسطين ولبنان والمواجهة مع تل أبيب باتت مثيرة للسخرية حتى بالنسبة إلى
جمهـور “محـور المقاومـة”، في ظـل مـا وصـفته صـحيفة “فـورين بـوليسي” الأمريكيـة بأنـه “نـأي غريـب

يا. بالنفس” عن دوامة الصراع قرب الحدود الشرقية والجنوبية مع سور

بل إن الواقع هو أن الأسد لا ينأى بنفسه فقط عن الصراع الدائر في غزة ولبنان، إذ بات يأخذ وضع
المتف “شديد الحيادية” تجاه القصف الإسرائيلي المتكرر في مناطق سيطرته، حيث تشنّ “إسرائيل”
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ــادات مــن “حــزب الله” أو ــومي غــارات يتصاعــد عنفهــا، تســتهدف بشكــل رئيسي قي ــه ي بشكــل شب
الحــرس الثــوري الإيــراني أو فصــيل الجهــاد الإسلامــي الفلســطيني، دون أي محاولــة مــن قبــل نظــام

الأسد حتى للتصدي لتلك الضربات كما كان يفعل قبل أسابيع قليلة.

وبــاتت منــاطق ســيطرة نظــام الأســد بمثابــة ساحــة مفتوحــة ومســتباحة، يتلقــى فيهــا حلفــاء النظــام
الضربــات، بينمــا هــو يلــوذ بالصــمت المطبــق، مــن أجــل “أولويــة البقــاء” الــتي “طغــت” علــى جميــع

أولويات النظام في دمشق، بحسب تقرير أصدره حديثًا مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط.

وأبدى بشار الأسد رغبته في تجنب المواجهة مع “إسرائيل” في خضمّ التحديات المتزايدة، بينما يبدو
الطريق “محفوفًا بالمخاطر”، نظرًا إلى روابط الأسد الوثيقة بإيران، ووجود “حزب الله” على الجانب

يا بوصفها مركز عبور للأسلحة من إيران إلى الحزب اللبناني. الآخر من الحدود في لبنان، ودور سور

رسائل الضغط الإيراني
يارة لاريجاني أهمية خاصة، لكونها جاءت عقب فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية الرئاسية تكتسي ز

وإدارته غير المبشرّة لإيران، وفقًا لأيمن الدسوقي الباحث في مركز عمران للدراسات.

يارة لاريجاني تأتي في ظل توتر خفي في العلاقة بين نظام الأسد يقول الدسوقي لـ”نون بوست” إن ز
وإيران، على وقع الحديث عن عروض للأسد لضمان حياده أمام “الاندفاعة الإسرائيلية” إقليميًا،
ووسـط مطـالب بإعـادة ضبـط علاقتـه بشكـل جـذري مـع إيـران و”حـزب الله”، مقابـل مكاسـب ماليـة
وسياسية، فضلاً عمّا يرشح من معلومات عن وقف لإطلاق النار في لبنان قد لا يكون لصالح “حزب

الله” بشكله الراهن.

ويضيف الدسوقي أن التحولات في البيئتَين الدولية والإقليمية فرضت نفسها على حسابات صانع
القرار الإيراني، دافعةً إياه للتدخل وإرسال لاريجاني، محل ثقة المرشد خامنئي، لإيصال رسالة خاصة
ــح أنهــا تتصــل ــة، لكــن المرجّ ــة بعــد حــول فحــوى الرسال للأســد، ورغــم عــدم وجــود معلومــات كافي

باستكشاف نوايا الأسد تجاه تموضعه في “محور المقاومة”، بحسب الدسوقي.

ير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زادة، إلى دمشق، يارة لاريجاني، وصل وز وبعد أقل من  ساعة على ز
والتقى مسؤولين عسكريين على رأسهم نظيره السوري، قبل لقائه بشار الأسد في وقت لاحق.

ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية “إيرنــا” عــن زادة قــوله إن “العلاقــات بين طهــران ودمشــق
يـــة ا في الســـياسة الخارجيـــة للجمهور يـــا دورًا استراتيجيًـــا وبـــارزًا جـــد متناميـــة”، وأضـــاف: “إن لسور
ية متنامية وندعم بعضنا في الظروف الحسّاسة”. الإسلامية الإيرانية”، وأن “العلاقات الإيرانية السور

بينمـا أفـادت وكالـة “سانـا” الناطقـة باسـم نظـام الأسـد، في بيـان مقتضـب، أن الأسـد بحـث مـع زادة
يز التعاون بين البلدَين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته “قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعز
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بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها”.

يـر الـدفاع الإيـراني “مـؤشر علـى تجـاوب الأسـد مـع يـارة وز ويعـبرّ البـاحث الـدسوقي عـن اعتقـاده بـأن ز
رسالة المرشد، وتفعيل هذا التجاوب من خلال خطوات ملموسة بين مؤسسات الدولتَين”، وفي ظل
القــراءة الإيرانيــة فالمنطقــة مقبلــة علــى تطــورات كــبيرة جــراّء الاندفاعــة الإسرائيليــة ومجــيء ترامــب
للســلطة، والمســتهدف ليــس إيــران فقــط إنمــا النظــام الســوري أيضًــا، الأمــر الــذي “يتطلــب التنســيق
المشــترك في الميــدان ودور ملمــوس للنظــام لمواجهــة تهديــدات هــذه المرحلــة، وطمأنــة بضمانــة المرشــد

خامنئي بأن إيران مستعدة لتقديم دعم متعدد الأوجه لضمان بقاء الأسد ونظامه”.

ا في السـياسة الخارجيـة الإيرانيـة، إذ شـاركت وتشكـل العلاقـة بين بشـار وطهـران حساسـية كـبيرة جـد
إيـران بـدعم بقـاء الأسـد منـذ الأيـام الأولى للثـورة الشعبيـة ضـده قبـل  عامًـا، ووضعـت كـل ثقلهـا
العسكري والاقتصادي في سبيل إنشاء ممر بريّ يصل بين إيران والبحر المتوسط فيما عُرف إعلاميًا
باسم “الهلال الشيعي”، وتدرك طهران جيدًا أن فقدان النفوذ على الأسد يعني عمليًا فقدان هذا

.- م المشروع الإيراني في المنطقة الذي بلغ أوجه فترة الممر، وتحط

في واقع الأمر، لا يطبّق بشار الأسد تكتيك “النأي بالنفس” عن القضية الفلسطينية والمواجهة مع
“العدو الإسرائيلي” التي طالما كانت العنوان الإعلامي الأبرز لحكمه وحكم أبيه، ولا عن “حزب الله”،
حليفــه الميــداني الأكــبر علــى الأرض، والــذي كــان بمثابــة “جيــش رديــف” في المعــارك البريــة الــتي خاضهــا
يــة، إنمــا كــان النــأي بــالنفس عــن المــشروع الإيــراني الكــبير في جيــش الأســد ضــد قــوات المعارضــة السور

المنطقة، والذي كان الأسد يُعَدّ أحد أهم أدواته، فيما تعتبره إيران “رأس حربة” في هذا المشروع.

يـا والأسـد” في مواجهـة وهـذا مـا يفسرّ بالفعـل تصريحـات المسـؤولين الإيـرانيين المتكـررة عـن “دور سور
يارته كبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، خلال ز “المشروع الصهيوني”، وكان من أهمها تصريح علي أ
كدّ فيها عبر بيان صادر عن مكتبه أن كتوبر/ تشرين الأول الفائت، والتي أ الأخيرة إلى دمشق في  أ
يـة ومعاديـة للصـهيونية وإحـدى الحلقـات الأساسـية في سلسـلة يـة هـي حكومـة ثور “الحكومـة السور
المقاومــة”، واصــفًا الأســد بأنــه “شخصــية مــؤثرة تؤمــن بالمقاومــة وتــدعمها خصوصًــا ضــد الكيــان

الصهيوني”.

ا على وحينها قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي نشرت البيان، إن تصريحات ولايتي جاءت رد
يا”. ية.. بهدف تدمير العلاقات بين إيران وسور “بعض الشائعات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية- السور

هل ينجح الأسد بالخروج من عباءة إيران؟
في موازاة التعويل الإيراني على أهمية بشار الأسد في محور المقاومة، يحرص الأخير على المشي بحذر
فوق حبلَين خطيرَين، الأول يحاول من خلاله الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، والثاني
يسعى فيه إلى عدم التورط وإغضاب “إسرائيل” التي هددته بمصير يشبه مصير حسن نصر الله، في
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يا إلى لبنان، ولهذا فإنه يحكم اليوم رقعة حال لم يتعاون مع تل أبيب في منع نقل الأسلحة من سور
جغرافية أصبحت بمثابة “أرض صيد” لعناصر وقيادات “حزب الله” والحرس الثوري الإيراني، وفق

تعبير صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

ير حــول أن الأســد “يحــاول إبعــاد نفســه عــن حليفــه الإيــراني وأشــارت الصــحيفة الإسرائيليــة إلى تقــار
والاقــتراب مــن الــدول العربيــة المعتدلــة”، مؤكــدة أن “بعــض المراقــبين الإسرائيليين للشــأن الســوري
يتّفقون مع هذا التقييم”، غير أنها عادت لتوضح أن جيش الأسد بات “الحلقة الأضعف” في المشهد
السوري، وأن إيران هي التي تسيطر فعليًا على معبر البوكمال الحدودي الجنوبي الشرقي بين العراق
يا، والطرق المؤدية إلى غرب البلاد (باتجاه لبنان والبحر المتوسط)، فيما “لا يدخل جيش الأسد وسور

هذه المنطقة إلا بإذن إيراني”.

تضيف “جيروزاليم بوست” أن تل أبيب لا تبدي أي اهتمام خاص بالأسد، باستثناء اهتمامها بمدى
ما تسعى إليه قواته من تسهيل أو مساعدة أو الدفاع عن مسار الأسلحة الإيرانية من العراق إلى
لبنــان، موضحــة أن “الفــوضى النسبيــة” الحاليــة في محــور المقاومــة قــد تــؤدي إلى جهــود مــن جــانب

الأسد لتخليص نفسه من هذا المحور.

ا: “ربما كان من الأفضل مقاومة أي تقول الصحيفة الإسرائيلية في الإجابة عن هذا السؤال المهم جد
آمــال في أن يتمكــن الأســد مــن تحقيــق قطيعــة حاســمة مــع إيــران”، وتــذكر عــدة أســباب حيــال هــذا
الافتراض، بينها أن من سمّته “الديكتاتور السوري” مدين لطهران في نجاته من السقوط، ولا شك
يبًا أنه يدرك تمام الإدراك أنه لو دخل فترة الربيع العربي وهو متحالف مع الغرب، لكان من المؤكد تقر
د على أن أن يلقى نفس مصير الزعماء الذين أطاحت بهم الثورات الشعبية في مصر وتونس، وتشد
“التخلي الكامل عن الإيرانيين من شأنه أن يمثل قطيعة حادة مع النموذج الذي خدم عائلة الأسد

بشكل جيد، لذا فإن أي قطيعة من هذا القبيل (مع إيران) تظل غير مرجحة”.

وترتبط الضغوط على بشار الأسد بشكل طردي، بالضغوط التي يرجّح أن تمارسها إدارة ترامب ضد
إيــران، ومــن هــذا المنطلــق يعتقــد البــاحث الــدسوقي أن الأســد “في موقــف صــعب، وهــامش حيــاده
يتضاءل”، وطالما أنه ليس هناك قرار دولي بإسقاطه فالراجح أنه “لن يتوانى عن الانخراط في رهان

عالي الكلفة”.

ير كارنيغي السابق أن مقاربة النظام غير المتسقة تجاه استراتيجية يبًا من هذا الرأي، يوضح تقر وقر
“وحدة الساحات” قد ساعدته على تجنّب الردود الإسرائيلية المباشرة، إلا أن ذلك وحده لن يكون
يــا مــن المخــاطر في المســتقبل، ومــن أجــل الحفــاظ علــى بقــائه “هــو مضطــر لمواصــلة كافيًــا لحمايــة سور
السير على حبل رفيع تمسك به قوى إقليمية متعددة”، فيما “سيصبح الحفاظ على هذا التوازن

كثر من دمشق. صعبًا بشكل متزايد”، مع مواصلة “إسرائيل” حربها التي قد تقترب أ

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشار إلى أن الأسد يواجه الكثير من وكان تقرير نشره “نون بوست” في  أ
كــبر مــن قــدرته، والمطلــوب منــه إسرائيليًــا أوســع ممّــا الخيــارات المــرةّ، فــالمطلوب منــه إيرانيًــا ســيكون أ
ــأى عــن ــة مطــالب أي مــن الطــرفَين، فلــن يكــون بمن ــه في حــال تلبي يســتطيع، واللافــت في الأمــر أن
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استهداف الطرف الآخر.
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